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المحاضرة السابعة
الحدس ونظرية برقسون
بيان الحدس ونظرية برقسون
يذهب ابن سينا إلى أن الحدس ثمرة للإلهام حينما اعتبر أن الإلهام إلقاء العقل الفعال في النفس الإنسانية والحدس قبولها لذلك الإلهام.
أما الغزالي فقد فرق بينهما من حيث الموضوع فذهب إلى أن «الحدس صلته بالعلوم التي تترتب فيها درجات التجريد العقلي عن طريق الحواس بينما يكون الإلهام للأمور العقلية المجردة والحقائق العليا.
أما في الفلسفة الغربية فتتعدد المواقف:
فسر ديكارت الحدس بأنه عمل عقلي يدرك به الذهن حقيقة من الحقائق يفهمها بتمامها في زمن واحد.
وميّز سبينوزا بين ثلاثة أنواع من المعرفة العقلية هي التجريبية والاستدلالية والحدسية، وهي أكمل وظائف العقل وأعلاها معرفة.
ووضع الفيلسوف الفرنسي باسكال الحدس والقلب في مقابل العقل والذهن حيث يرى أن العقل ببراهينه قد يعجز عن إثبات حقيقة شيء ما في الوجود. يقول باسكال «نحن لا نعلم الحقيقة بالعقل وحده بل بالقلب أيضا، وبهذا المصدر الأخير نعرف المبادئ الأولى».
وفي أواخر القرن 19 ميلادي وبداية القرن 20 وضع برقسون نظرية متكاملة في الحدس تعتبر من أبرز النظريات في هذا المجال.
يذهب برقسون (ولد في باريس سنة 1859 وتوفي سنة 1941) إلى أن الحدس مصدر من مصادر المعرفة مستقل عن المعارف الأخرى في طبيعته ومجاله.
ويعتبر برقسون أنه يصعب تعريف الحدس لغويا لأنها لا تستطيع بيانه على حقيقته. إلا أنه يعتبر أن الحدس هو جوهر الشعور الفني والجمالي ويشبه المعرفة الحدسية بالغريزة لدى الحيوان، حيث يدرك الحيوان ما يتجه إليه بالغريزة إدراكا مباشرا من غير تعليم سابق ودون الحاجة إلى استعمال
الوسائل العقلية.
أما الأصل الذي ينبثق منه الحدس في الإنسان فإنه ملكة غير العقل سماها مترجمو برقسون بالبصيرة أو الوجدان الذي يتلقى به الفنانون إلهاماتهم الفنية التي تسمو فوق المعارف العقلية المادية.
سمات المعرفة الحدسية:
1- لا تتم إلا من خلال توتر نفسي ومجهود شاق للنفاذ إلى باطن الموضوع ومتابعته في صيرورته
2- معرفة مباشرة: أي تنطوي في ذاتها على ما يبررها بحيث يرى المرء مباشرة علّة الشيء نفسه فيكفيه أن يراه ليفهمه
ويؤكد وجوده خلافا للمعرفة الاستدلالية التي لا تتم إلا من خلال وسائط معينة خارجة عن الذات الإنسانية.
3- تنفذ إلى أعماق الموضوع وتتمثله في أكمل وضع له من خلال الاتحاد به حيث تندمج الذات بالموضوع، خلافا للمعرفة العقلية التي لا تلمس الموضوع إلا لمسا سطحيا وتتناوله من الخارج فقط فهي تدور حوله دون أن تنفذ فيه.
4- وهي معرفة مطلقة وليست نسبية لأنها ثمرة اتحاد الذات بالموضوع حيث تتم الإحاطة الكاملة بالموضوع المدرك.
وقبل برقسون، قال الغزالي عن المعرفة الحدسية إنها تتمتع بيقينية أكثر من المعرفة الاستدلالية.
5- وهي معرفة خاصة لا تتجاوز الشخص الذي وقع منه الحدس ولا يستطيع إثباتها لسواه. وقال بهذا الغزالي أيضا.
6- غايتها المعرفة المجردة مطّرحة الجانب العملي تماما، الفحدس انطلاق الذات مع المجردات لتتحد بها خلافا للمعرفة العقلية المتجهة للعمل والتي تسعى لتقييد الأشياء.
7- لا يمكن التعبير عنها ولا ترجمتها بالألفاظ إلا على نحو غير مباشر وبالمجاز أو الرمز.
8- لا تتجاوز معرفة الشيء كما هو إلى التفسير أو الاستنباط كما في المعرفة العقلية. 
نقد المذهب الحدسي:
1- يبدو برقسون متأثرا بالفلسفات الصوفية القديمة وإن كان قد صاغها في نظرية متماسكة.
2- هاجم برقسون النزعة المادية الآلية في عصره وأنقذ الأوروبيين من طغيانها.
3- بالغ برقسون في اتجاهه الروحي ومعرفته الحدسية حتى ألغى الواقع الذي يتعامل الناس معه. 
4- لا تعدو فلسفته، على أهميتها، أن تكون بعثا للإشراقية الصوفية في صيغة تلائم واقع الناس في تلك الفترة من تاريخ أوروبا.
5- صرف الخلق إلى الزمان وضاهى بذلك الماديين من علمانيين وماركسيين وغيرهم. وهو يقترب في هذا من الدهريين الذين أرجعوا الحدوث والتغير في الوجود إلى الزمان الذي يبلي ويجدّ. 
[bookmark: _GoBack]6- بالغ في اعتماده على البصيرة وهي حاسة تخطئ وتصيب مثل باقي الملكات.
7- انتقد في نظريته عن الذاكرة التي يراها باقية تتداخل فيها مع الأشياء الحاضرة. 
8- لم يؤيّد نظريّته بأدلّة تدعمها وعوّل على سحر أسلوبه في عرضها، ولا تعدو فلسفته أن تكون رأيا خياليا لشاعر عن العالم.
9- لا تعدو فلسفته أن تكون مثل سابقاتها من فلسفات تتناول قضايا الوجود الكبرى التي تتجاوز الوجود الممكن كله زمانا ومكانا وإنسانا لأنها علم ما هو أعلى من كل ذلك.
فالحدس، مصدر المعرفة في فلسفة برقسون سواء كان معرفة عقلية متعالية عن الاستدلال أو كان تأملا وجدانيا لا يخرج عن كونه جزءا من الإنسان أو فعلا من أفعاله وبالتالي فهو محدود في دائرتي الزمان والمكان لأن الإنسان محدود بهما ولن يستطيع تجاوزهما حتى في تصوراته الخيالية الوهمية إذ لا بد من ضغط هذه التصورات في هذا النطاق المحدود.
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